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وإيحاءات جنسية

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

كــثر مــن المنتــج نفســه”، تلــك هــي إحــدى القواعــد الذهبيــة في عــالم الإعلانــات “يجلــب الإعلان المــال أ
كــثر القواعــد إشــارة إلى أن الاهتمــام بالــدعايات الإعلانيــة، مهمــا كــان الثمــن، والتسويــق، وهــي مــن أ
ومهمــا اضطــر القــائمين علــى تلــك الصــناعة مــن تنــازلات ســواء كــانت ماديــة أو أخلاقيــة، مــا يهــم في
كــبر مــن المنتــج نفســه، وهــذا أيضًــا مــا دفــع صــناعة النتيجــة أن يخلــق الإعلان صــدًى واســع ذا تــأثير أ
الإعلانات أن تنتقل نقلة جذرية من الصناعة ذات الـ مليار دولار في أواخر السبعينات، إلى صناعة

الـ  مليار دولار وذلك في بدايات القرن الواحد والعشرين.

جاءت الرأسمالية بثقافة الاستهلاكية الحديثة، يجب على المرء أن يدفع ليستمتع بوقته، وكلما دفع
كثر، ومن هنا جاءت الإعلانات بمثابة ذراع كثر كلما كان مستوى معيشته وقدرة استمتاعه بوقته أ أ
يمنى للرأسمالية، تروج لكل ما يمكن للمرء شراءه، سواء كان يحتاجه أم لا، إلا أن الإعلانات لا تقتصر
فقط على كونها صناعة مخادعة، بل هي انعكاس واضح لمتطلبات المجتمع، وما يستمتع بمشاهدته،

كما أنها أداة توظيف مثالية للأفكار، وكذلك البشر.

لم يتوقف الأمر عند حد الاستهلاكية فحسب، بل اتجه إلي الإساءة لفئات من
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المجتمع يستخدمها الإعلان كوسيلة للمقارنة

 فهو لا يستهدفها بالأصل، بل يستهدف عكسها، فيستخدم البدانة كوسيلة مقارنة يحبب فيها كل
كثر في شكله، كما استغلت الإعلانات جسد المرأة بشكل يمكن كثر وأ من كان بدينًا في المنتج، ويكرهه أ
إدراج تصنيفه تحت مُسمى “العبودية الحديثة”، لتكون المرأة كغيرها أداة من أدوات إثارة المشاهد

وجذبه لمشاهدة الإعلان.

صـاحبت الرأسـمالية فكـرة الطبقيـة، فهـي ببساطـة ألا تتـدخل الدولـة مـا دام المـرء يعمـل ويجـني المـال
ــولاً ــل ويكــون ذلــك أمــرًا مقب بشكــل قــانوني، لتتســع الفجــوات والفروقــات بين طبقــات المجتمــع، ب
واعتياديًا، لا يهم ذلك، المهم أن الإعلانات أيضًا لم تغفل مفهوم الطبقات، ولم تؤكد على فكرة اعتياده
فحسب، بل صوّرت مدى سوء الحياة مع الطبقات الأدنى، وأنه من رابع المستحيلات أن يتنازل المرء

ليتعايش من يعيش في الطبقات الأدنى.

تتابعت الانهيارات على المجتمع المصري بعد موجة الربيع العربي، فلم تنهار أنظمة سياسية فحسب،
بــل انهــارت معهــا أفكــار وقيــم طالمــا كــانت مــن أساســيات الأخلاقيــات عنــد المجتمــع المصري “المتــدين
بطبعه” كما يقول التعبير الشهير، فصار من الطبيعي الإعلان عن الطبقية والسخرية من كل من كان
فقـيرًا، وصـار مـن الاعتيـادي الاسـتهزاء بكـل مـن لا يتمتـع بجسـد يطـابق “مقـاييس الجمـال العالميـة”،
تعنيف الأطفال صار جزءًا من تربية المجتمع الأساسية، بل يكون مدعاة للضحك كإضافة كوميدية

ولمسة فكاهية في الإعلان.



لم تكن الاستهلاكية تقتصر فحسب على المنتجات، أو كل ما كان ماديًا، بل
اتخذت من الجنس والجمال والحب وسائل مادية للبيع هي الأخرى

ية على صندوق  وذلك منذ الثورة الجنسية في الثمانينات من القرن الماضي، فوضع صورة  لامرأة عار
الكبريـت الصـغير يسرع مـن عمليـة بيعـه علـى عكـس نظـيره صـاحب الملصـق العـادي، ومـن هنـا كـانت

الإعلانات صاحبة الإيحاءات الجنسية الأكثر مشاهدة، والأكثر رواجًا.

أدرك مصــممو الإعلانــات كــل مــا ســبق، لا ســيما أن صــناعة الإعلان لا تطلــب خــبرة تسويقيــة فقــط،
فـالصورة الواحـدة لهـا ألـف أثـر نفسي علـى المشاهـد، وللصـوت الواحـد تـأثير قـوي يتبـاين مـن سـامع
لآخر، لذا فالأمر يتطلب دراسات مجتمعية خاصة بالجمهور الذي يستهدفه الإعلان، وتحليل نفسي

لكل صورة وصوت تم استخدامها داخل السياق.

يجب عليك أن تبيع كل ما تملك، سواء اقتنعت به أم لم تقتنع

تلــك قاعــدة مشهــورة لــدى المســوقين، وربمــا هــي المحــرك الأســاسي وراء بيــع العديــد مــن المنتجــات
بإعلانات ذات تأثير أقوى من المنتج نفسه بل وربما تكون ذات محتوى لا يعبر أساسًا عن المنتج، فكان
موسـم الإعلانـات ذات الإيحـاءات الجنسـية في أوج قـوته في مصر في شهـر رمضـان المـاضي، والـذي نتـج
عنه وقف الكثير من الإعلانات عن العرض في الشاشات المحلية بعدما أحدثت ضجة واسعة في كيفية

عرض إعلانات ذات محتوى إيحائي واضح بشكل مهين للمرأة.

الشوكولاتة في سبيل تعنيف الأبناء

يمل المشاهد من تكرار الأفكار، ولا يتعلق بما هو تقليدي واعتيادي، لذا فالحل هو مفاجآة المشاهد
بما لا يتوقعه في الإعلان، فماذا عن مشهد لأب يضرب ابنه بحزامه لأنه لم يعجبه مظهره واهتمامه
بتصفيف شعره، وسط صراخ أمه ومحاولة منعها للأب من أن يضرب الفتى، وفي النهاية يظهر إعلان
شوكــولاته “مانــدولين” مصاحبًــا لصــوت الســارد قــائلاً لا يهــم أن تكــون مهتمًــا بالموضــة أو لا، فالكــل
يحـب مانـدولين، فـإن سـألت مـا العلاقـة بين ضرب الفـتى والشوكلاتـة، لـن توجـد إجابـة منطقيـة غـير

استغلال عادات مجتمعية غير صحية فيصورة فكاهية للدعاية عن الشوكولاتة!​

الإيحاءات الجنسية في سبيل بيع اللبن

كثر الإعلانات المثيرة للضجة، فكانت إشكاليته في كان إعلان شركة جهينة في شهر رمضان الماضي من أ
كون الأطفال يتحدثون بكلام ذي إيحاء جنسي في التعبير عن صدر المرأة بشكل مهين، والتحدث عن
الرضاعـة الطبيعيـة للأطفـال بأنهـا لا قيمـة لهـا، وأن الحليـب الصـناعي يسـتطيع الاسـتغناء عنهـا بكـل



سهولة، وعلى الرغم من استمرار الشركة في عرض منتجاتها المختلفة عن طريق إعلانات مشابهة لهذا
الإعلان، إلا أنـه وبعـد فـترة، قـررت الرقابـة المصريـة وقـف عـرض الإعلان بسـبب رفضـه المجتمعـي المثـير

للضجة.

“أنت مرفوض” للحياة في بلدك

“لايــف بــار” و ” مــاونتن فيــو” وغيرهــا مــن المجمعــات الســكنية الــتي تتمتــع بكــل الخــدمات الســكنية
المختلفــة في مصر الــتي تجعــل مــن ســاكنه ألا يحتــاج أن يخــ مــن المجمــع إطلاقًــا إلا للذهــاب لعملــه،
تخطت تلك المجمعات فكرة استثمار العقارات كمشروع تجاري فحسب، فقامت الإعلانات بالترويج
لهـــا كفكـــرة “أســـلوب حيـــاة”، فيجـــب علـــى الســـاكن في تلـــك المجمعـــات أن يتمتـــع بمعـــايير معينـــة،
ومقــاييس تختلــف عــن كــل مــن يعيــش خــا تلــك المجمعــات فيظهــر هــذا الإعلان لمنتجعــات “لايــف
بارك”، أن المال لا يعد المحدد الوحيد لشراء عقار في المنتجع السكني، فيعد مستوى التعليم والثقافة
وطريقة الملبس وطريقة كلام المتحدث قد تؤثر كثيرًا على اختياره ليكون عضوًا في تلك الأماكن التي

ستفصل بينها وبين مجمعات الفقراء بجدار عازل وشركات حراسة أجنبية.

لا تقتصر مهمة التسويق على بيع المنتجات فحسب، بل بيع أفكار وقيم جديدة من الممكن جدًا أن
تكــون دخيلــة علــى مجتمــع كامــل، وتصــبح جــزءًا أساســيًا في أســلوب حيــاته فيمــا بعــد، فهــل هــذا مــا

يبًا؟ سيحدث مع المجتمع المصري قر
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